
تركيـا والأكـراد.. نعـم للشعـب لا للجماعـات
المسلحة

, يناير  | كتبه عماد عنان

تذهب الكثير من وسائل الإعلام ومراكز الدراسات في تشخيصها للأزمة بين الدولة التركية والأكراد إلى
كمله، وأن الحرب التي تشنها أنقرة ضد الجماعات المسلحة التي تهدد أن الخلاف بين دولة وعرق بأ
أمنها القومي تستهدف كل من ينتسب للجنس الكردي البالغ عددهم قرابة 38 مليون نسمة حول

العالم.

القــارئ الجيــد للعلاقــة بين تركيــا والأقليــات الكرديــة ســواء داخــل البلاد أم خارجهــا يــرى أن هنــاك
انفصامًا كبيرًا بين التغطية الإعلامية التي تتبناها بعض الوسائل سواء بقصد تحقيق مآرب وأجندات

محددة أو بجهالة لطبيعة الوضع ميدانيًا، فالمؤشرات على أرض الواقع تقود إلى عكس ذلك تمامًا.

العداء البين التي تبديه السلطات التركية تجاه ثلة من الأكراد يقتصر على تلك الجماعات المسلحة
الـتي تسـتهدف تقـويض الدولـة وتهـدد اسـتقرارها وأمنهـا وتسـعى إلى تـدشين دولـة داخـل الدولـة أو

على حدودها الخارجية، وهو ما يعرض حياة الملايين من الشعب التركي للخطر.

الأكراد في تركيا

كـراد العـالم في تركيـا، إذ يحتلـون نصـيب الأسـد في قائمـة الأقليـات بـداخلها، تعيـش النسـبة الأكـبر مـن أ
يزيد عددهم على 14 مليون نسمة بمعدل يصل إلى % من إجمالي الأتراك، منتشرين في معظم
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محافظات البلاد غير أنّ النسبة الكبرى منهم تعيش في الركنين الشرقي والجنوبي الشرقي من تركيا.

يـة الأزمـة بين الأكـراد والدولـة التركيـة قديمـة، تعـود إلى عقـود مضـت تحديـدًا مـع إعلان قيـام الجمهور
التركيــة وانتخــاب مصــطفى كمــال أتــاتورك أول رئيــس لهــا في ، حيــث تبنــت تركيــا حينهــا النهــج
القــومي في ســياساتها العامــة مــا يعــني إنكــار شامــل للهويــة الكرديــة وهــو مــا تكشفــه الشعــارات الــتي

رفعت حينها على شاكلة: “أيها المواطن، تكلم التركية” و”هنيئًا لمن يقول أنا تركي”.

هذا النهج المتنكر للهوية قوبل برفض شديد من الأكراد ما تسبب في وقوع ما يقرب من 17 انتفاضة
بين الحكومة والأكراد ما بين عامي -، واستمر حتى بعد وفاة أتاتورك، ولم يشهد الموقف

تحركًا فعليًا تجاه حل حقيقي للأزمة إلا مع بزوغ فجر حزب العدالة والتنمية.

مـع وصـول الحـزب سـدة الحكـم اعـترف بالمظلوميـة الكرديـة في أول تحـرك حقيقـي نحـو فتـح صـفحة
جديدة في العلاقات، ولعل الخطاب الشهير لرئيس الوزراء – آنذاك – رجب طيب أردوغان في معقل
الأكراد في تركيا بمدينة ديار بكر أغسطس  كان البداية الحقيقية نحو تدشين مرحلة جديدة في

بناء الدولة القانونية والاجتماعية على أساس المساواة.

يكفي أنه في عهد الرئيس أردوغان، نجح حزب الشعوب
الديموقراطي”الكردي” في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من

نوفمبر/تشرين الثاني ، وتخطى حاجز % ودخوله البرلمان

حينهـا اعـترف أردوغـان بالمشكلـة الكرديـة لأول مـرة في تـاريخ الدولـة، مضيفًـا “وأقـول لمـن يسـألني عـن
المشكلة الكردية إنها مشكلتي أنا وعليّ حلها”، خطاب وُصف بـ”التاريخي” من الأوساط الكردية التي

نعتته بـ”الشجاع”، مطالبة إياه بالعمل على ترجمة هذا الكلام إلى ممارسات واقعية.

وبعد سنوات من الشد والجذب انطلقت مسيرة السلام الداخلي أو ما يعرف بـ”عملية السلام” مع
يــق مفاوضــات غــير مبــاشرة جــرت بين الحكومــة التركية وعبــد الله بدايــة عــام ، وذلــك عــن طر
أوجلان زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني (PKK) المســجون في جــزيرة “إمرالي” ببحــر مرمــرة منــذ عــام
، وذلــــك بوساطــــة حــــزب الشعــــوب الــــديمقراطي “كــــردي” وبحضــــور ممثلين عــــن جهــــاز

الاستخبارات التركي.

المســيرة اشتملــت علــى  مراحــل رئيســية: الأولى وقــف عمليــات الحــزب المنظمة وانســحاب عنــاصره
يــز الديمقراطيــة في البلاد، خــا الحــدود التركيــة، الثانيــة: تضمنــت عــددًا من الخطــوات الراميــة لتعز
وصـــــولاً إلى مرحلـــــة مساعـــــدة أعضـــــاء الحـــــزب الراغـــــبين بـــــالعودة الذين لم يتورطـــــوا في جرائـــــم
ملموســة والانخراط في المجتمــع، الثالثــة: بعــد وصــول أردوغــان لســدة الحكــم، الــتي تعمــل علــى نــ
السلاح وتوسيع دائرة العمل السياسي، وكسب الحزب الحاكم تأييد الأكراد عندما عاملهم من أبناء

الوطن وأعطاهم حقوقهم.
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العديـد مـن المظـاهر الـتي جسـدت حجـم الانـدماج بين الأكـراد والأتـراك خلال السـنوات الأخـيرة منهـا
على سبيل المثال أن نحو  آلاف طالب كردي، في ولاية “سيعرت” شرقي تركيا، بدأوا في تعلّم لغتهم
آلاف و  ويتعلّــم ،- يــة، خلال العــام الــدراسي الأم المدرجــة ضمــن الــدروس الاختيار
طالبًــا أغلبهــم مــن الأكــراد، اللهجــة الكرمانجيــة – إحــدى اللهجــات الكرديــة -، في إطــار مقــرر “اللغــات

واللهجات الحية” الذي أطلقته وزارة التعليم والتربية التركية.

ويكفــي أنــه في عهــد الرئيــس أردوغــان، نجــح حــزب الشعــوب الــديموقراطي “الكــردي” في الانتخابــات
البرلمانيــة الــتي أجريــت في الأول مــن نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، وتخطــى حــاجز % ودخــوله
البرلمــان ومــن ثــم المنافســه السياســية بشكــل كــبير وواضــح، وبــات للأكــراد حــزب بالبرلمــان قــد يؤهلهــم

لتحقيق مكاسب سياسية مستقبلية.

لكن وفي المقابل، خرجت بعض العناصر الكردية، سواء داخل الدولة أم خارجها، عن الخط المرسوم
وفق الدستور الذي لا يسمح بأي تحركات انفصالية تهدد مستقبل الدولة التركية، وهو ما استنفر

الدولة بكل إمكاناتها لوقف مثل هذه الخروقات، وعليه كانت المواجهات مع تلك الجماعات.

الرئيس التركي وقادة إقليم كردستان العراق

الجماعات الكردية المسلحة

(Pkk) تنبثق معظم الجماعات الكردية التي أخذت طابعها المسلح من رحم حزب العمال الكردستاني
الذي يعد الأب الروحي للأحزاب والكيانات التي تهدف إلى إقامة دولة كردية مستقلة حتى لو كان

كمله، وهو ما قوبل بتصد حازم من النظام التركي. ذلك على حساب مستقبل شعب بأ

حــزب العمــال الكردســتاني (Pkk): تأســس عــام  علــى يــد عبــد الله أوجلان، داعيًــا إلى دولــة
يــج فكــري بين القوميــة مســتقلة داخــل تركيــا، الحــزب نشــأ في جنــوب شرق تركيــا كحركــة انفصاليــة بمز

ية الاشتراكية تسعى لإقامة دولة “كردستان” كردية ماركسية لينينية. الكردية والثور
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الحزب في عقيدته يتبع عددًا من الأحزاب المشابهة له في بعض دول المنطقة على رأسها حزب الحياة
الحرة الكردستاني في كردستان إيران وحزب الاتحاد الديمقراطي في كردستان السورية وحزب الحل
الديمقراطي الكردستاني في كردستان العراق، كما يصنف على أنه منظمة إرهابية في عدد من الدول

منها أمريكا والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

بدايــة الأزمــة كــانت عــام ، حين أطلــق حــزب العمــال الكردســتاني كفاحًــا مســلحًا ضــد الدولــة
التركيــة، ممــا أدى في النهايــة إلى مقتــل مــا بين . و. شخــص وتشريــد مئــات الآلاف،
وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، كما شن هجمات ضد ممتلكات الحكومة والمسؤولين الأتراك المقمين

في عدد من المناطق الكردية.

وبعــد ســنوات مــن النزاع بــدأت محادثــات السلام بين الحكومــة والحــزب تحديــدًا في  وبعــدها
بعام واحد فقط تم الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي انهار في يوليو/تموز ، بعد أيام قليلة
من التفجير الانتحاري الذي ألقي باللوم فيه على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في مقتل ما لا

يقل عن  ناشطًا شابًا في مدينة سوروك ذات الأغلبية الكردية بالقرب من الحدود السورية.

العمال الكردستاني فقد جزءًا مهمًا من حاضنته الشعبية خاصة بعد التصعيد
العسكري غير المبرر وتحديدًا داخل المدن والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية

بما رفع كلفة المواجهة البشرية والاقتصادية بعد سنوات الرخاء

وقتها شن الحزب وميليشياته المسلحة هجمات ضد قوات الأمن التركية ما دفع الحكومة حينها
لإطلاق مــا اســمته “حــرب متزامنــة علــى الإرهــاب” ضــد العمــال الكــردي وداعــش في نفــس الــوقت

والمستمرة حتى كتابة هذه السطور في ظل استمرار الحزب في نهجه العدائي للدولة التركية.

الكــاتب المتخصــص في الشــأن الــتركي ســعيد الحــاج، كشــف أن الحــزب الــذي حظــي ويحظــى بــدعم
يــا و”إسرائيــل”، ســياسي وعســكري مــن عــدة دول إقليميــة وعالميــة مثــل روســيا وألمانيــا وإيــران وسور
يبدو أنه يتداول إمكانية نكوصه عن العملية السياسية كحل للمشكلة الكردية في تركيا تحت سقف
الدولـــة وســـياق المواطنـــة الكاملـــة المتساويـــة، نحـــو مشـــاريع الإدارات الذاتيـــة والحكـــم الـــذاتي وربمـــا

الانفصال على المدى الإستراتيجي.

وأضـاف في مقـاله لـه علـى “الجـزيرة نـت” أن مثـل هـذه التحركـات تكشـف عـدم حـرص الحـزب علـى
يًا تحـت قبـة البرلمـان الـتركي، بمـا يـوحي بـأن هنـاك وضعـه القـانوني كحـزب سـياسي كـبير يعمـل دسـتور
تعمدًا لهذا التناقض مع الدستور رغبة في العقاب والحظر بما يعيد تغذية سردية المظلومية الكردية في

تركيا، ولذلك أسبابه وأهدافه التي يتوخاها.

الحاج اختتم مقاله بأن الحزب فقد جزءًا مهما من حاضنته الشعبية خاصة بعد التصعيد العسكري
غير المبرر وتحديدًا داخل المدن والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بما رفع كلفة المواجهة البشرية
والاقتصادية بعد سنوات الرخاء، مستشهدًا على كلامه بعدد من الشواهد أهمها ترك الكثيرين من
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الأكراد لأماكن سكنهم، وتعاونهم مع القوى الأمنية التركية، ورفضهم المشاركة في المظاهرات التي دعا
لها حزب الشعوب الديمقراطي، فضلاً عن تراجع شعبية الأخير في استطلاعات الرأي الأخيرة.

(Pkk)مسيرة بالأعلام لعناصر الـ 

حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD): تأسس عام  على أيدي القوميين الأكراد، ورغم
ية غير أن آخرين ذهبوا إلى أنه تأسس في جبل ما يثار بأن الحزب نشأ في منطقة “الحسكة” السور

قنديل بالعراق، ويعتبر الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني.

بعض المصادر تشير إلى أن الحزب بعد أن مكنّ قدميه في منطقة “روجوفا” بقوة السلاح، قام بتهجير
الأكــراد المــوالين لرئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود بــرزاني، هــذا بخلاف التــورط في اغتيــال أسر

العديد من المفكرين وأصحاب العقول الراجحة ووجهاء الأعيان المقربين من البرزاني أو المناصرين له.

الحـزب يتحـرك وفـق إدارة ذاتيـة مشكلـة مـن عـدة أحـزاب في الشمـال السـوري، ورغـم أن في صـفوفه
يًا لتنظيم (PKK)، كما أن له جناح عسكري ية، فإن هذه العناصر تتبع إيديولوجيًا وفكر عناصر سور

مسلح وهو وحدات حماية الشعب المكلفة بحماية المناطق التابعة لها.

https://www.turkpress.co/node/10108


وحــدات حمايــة الشعــب الكــردي (YPG): تأسســت عــام ، وهــي عبــارة عــن مليشيــا كرديــة
يا، وتحديدًا في شمال ية، تعرف محليًا باسم الأبوجية أو البككة، وتنتشر في مناطق الأكراد بسور سور
يا حزب العمال وشمال شرق البلاد، وينظر إليها على أنها الف العسكري لحزب الاتحاد، وتتبع فكرً
يــا لتــدريب هــذه الــذي كــان لــه الفضــل في إنشائهــا حين أرســل ألفًــا مــن مقــاتليه إلى شمــال سور
الوحــدات، وضمــت في البدايــة نحــو  ألفًــا منتشريــن في منــاطق القــامشلي وعين العــرب (كوبــاني)

وعفرين.

تنتهــج وحــدات حمايــة الشعــب الفكــر اليســاري، وتنقســم قواتهــا إلى ثلاثــة أنــواع أساســية: القــوات
المحترفة والوحــدات المقاومــة والقوات المحليــة، ولها قيــادة عامــة وقيــادات فرعيــة في منطقــة الجــزيرة

وعين العرب (كوباني) وعفرين.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/3/12/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/3/12/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8


(YPG) أفراد من ميليشيا

حزب الشعوب الديمقراطي

كتوبر ، ورغم أنه يمثل الأكراد ويدافع عن هويتهم كونه نسخة مكررة تأسس هذا الحزب في أ
لحــزبي العمــال والديمقراطيــة الكــرديين غــير أن زعمــاءه يؤكــدون أنــه يمثــل كــل الأتــراك وليــس الهويــة

الكردية وحدها.

الوليد السياسي الحديث حظي بمباركة قوية من زعيم العمال عبد الله أوجلان، وهو الذي أرسل
كتــوبر/تشرين الأول ، وجــاء فيهــا أن برقيــة إلى مــؤتمر الحــزب الأول الــذي أقيــم يــوم  مــن أ
“الحزب الجديد يمثل محطة تاريخية مهمة في النضال من أجل الديمقراطية في تركيا”، معتبرًا أن
بإمكــانه الوصــول إلى فئــات كــبيرة مــن الأكــراد والأتــراك لم يســتطع حــزب السلام والديمقراطيــة أن

يخاطبها.

حالة العداء والخصومة الشديدة التي تبديها الدولة التركية تجاه الأكراد هي في
الأساس موجهة ضد الجماعات المسلحة التي تهدف إلى ضرب حالة الاستقرار

وتهديد مستقبل وأمن البلاد

بحسب الخبراء فإن هذا الحزب ما كان له أن يرى النور دون دعم الـ(Pkk)، ووفقًا للحكومة التركية
فإنه المتهم الأول بالتحريض على الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها شوا العديد من المدن
كتــوبر ، الــتي عرفــت باحتجاجــات عين العــرب (كوبــاني)، الــتي ألقــى فيهــا التركيــة في ســبتمبر وأ

المحتجون اللوم على الحكومة لسقوط المدينة بيد “داعش”.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/6/9/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A


وفي المجمـل.. فـإن حالـة العـداء والخصومـة الشديـدة الـتي تبـديها الدولـة التركيـة تجـاه الأكـراد هـي في
الأســاس موجهــة ضــد الجماعــات المســلحة الــتي تهــدف إلى ضرب حالــة الاســتقرار وتهديــد مســتقبل
وأمن البلاد، تساوى في ذلك انتماء تلك العناصر لكيانات كردية أو غيرها من العرقيات الأخرى، أما

علاقة الدولة بالأكراد كأقلية فهي علاقة جيدة وفق دستور لم يميز بين مواطني الدولة.

/https://www.noonpost.com/26200 : رابط المقال
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